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حفل تكریم لطلاب معھد النابلسي تحت عنوان تربیة الأولاد.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

حفل تكریم لطلاب معھد النابلسي تحت عنوان تربیة  -النابلسي  -  41الدرس :  -سوریا  -مختلفة 
  الأولاد.

2003 -09-19  

الحمد � رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین و على آلھ و صحبھ    

  أجمعین.

  أیھا الإخوة الكرام:

لا أبالغ إذا قلت إن أخطر موضوع في حیاة المسلم بعد أن یؤمن و بعد أن یلتزم ھو تربیة أولاده لأنھ  

ً بفسادھم، و یسعى سعادة حقیقیة بفلاحھم. ً حتمیا   یسعد بصلاحھم و یشقى بفسادھم، یشقى شقاء حكمیا

  یا أیھا الأخوة:

بعد إیمانھ با� و بعد استقامتھ على أمره،  أعید و أكرر إن تربیة الأولاد أخطر شيء في حیاة المسلم 

  ذلك أن الله سبحانھ و تعالى في الدعاء القرآني یقول:

ةَ أعَْینٍُ﴾ یَّاتنِاَ قرَُّ   ﴿ وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُِّ

  ]74[ سورة الفرقان: الآیة 

ب الأب حینما یرى ابنھ صالحاً، مقیماً لأمر الله، طائعاً �، صادقاً، و الله الذي لا إلھ إلا ھو یدخل إلى قل 

أمیناً، عفیفاً، یدخل إلى قلبھ من السعادة ما لو وزعت على أھل بلد لكفتھم، و الله مرة قلت لأب لھ ابن 

ل صالح قلت لھ: و الله ھذا الابن یزید عن ملیار دولار ھذه قیمة العصر الآن، أنا خیر لكم من الجم

الأسود قال علیھ الصلاة و السلام، یبدو أن الجمل الأسود من أنفس الأموال كان، فأنا حینما أذكر ھذه 

العملة لأنھا من أنفس العملات الآن، فملیار لا تساوي شیئاً أمام ولد صالح لكن الصلاح لا یأتي بلا ثمن، 

أمھم و المدرسة، أنا أقول لكم لا معظم الآباء یتوھمون أن مسؤولیة تربیة أولادھم لیس علیھم، على 

یعفى الأب أبداً من المسؤولیة مھما كان المجتمع فاسداً، لكن الذي یحصل أن الأب حینما یھمل أولادھم 

یصدم بعد حین أنھ خسر ابنھ، التقى ابنھ برفقاء السوء، ألَِف عادات منحرفة، بدأ یكذب، بدأ یمارس 

د لكم أنھ لیس على وجھ الأرض بیت أشقى من ھذا البیت، بعض المعاصي، بدأ یتطاول علیك، أنا أؤك

أن ترى ابنك شارداً تائھاً بعیداً عن الدین، فلذلك ینبغي أن نتدارك ھذا الأمر في وقت مبكر لأن معظم 

  العادات و القیم تغرس في نفس الطفل في سن مبكرة.

    أولاً ھل تصدقون أن خالق الكون یقسم فیقول:
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   )﴾1ذَا الْبَلدَِ (﴿ لاَ أقُْسِمُ بھَِ 

  ]1[ سورة البلد: الآیة 

و للعلماء في ھذه الآیة آراء عدیدة بعضھم قال أقسم، و بعضھم قال: ھذا الأمر لشدة وضوحھ لا یحتاج  

   إلى قسم، على كل:

    )﴾2) وَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذَا الْبلَدَِ (1﴿ لاَ أقُْسِمُ بھَِذَا الْبَلدَِ (

  ]2-1[ سورة البلد: الآیة 

الابن شيء نفیس جداً لأنھ امتدادك، لأنھ سبب استمرارك، الأب یموت لكنھ إذا خلف ولداً صالحاً ینفع  

  الناس من بعده كأن لا یموت.

  أیھا الإخوة:

أقول في مناسبات عدیدة بعد المحن الشدیدة التي ألمت بأمتنا لم یبق في أیدي المسلمین من شيء إلا  

تقبلھم، فالطفولة في الإسلام لھا عالمھا الخاص، و القرآن الكریم یقسم ووالد أولادھم، و أولادھم أي مس

وما ولد، لكن لھذه الآیة ملمح رائع كیف أن الأب حریص على ابنھ دون أن ینتظر منھ شيء لكنھ 

ً لا حدود لھ على صلاح ابنھ، قال: نظام الأبوة یعرفنا بشكل أو بآخر با� عز وجل،  حریص حرصا

   یفرح بتوبة عبده، � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد و العقیم الوالد و الظمآن الوارد.كیف أن الله

    أولاً: الأطفال ھم البشرى:

رُكَ بغِلاَُمٍ اسْمُھُ یحَْیىَ﴾    ﴿ یَا زَكَرِیَّا إنَِّا نبُشَِّ

  ]7[ سورة مریم: الآیة 

   امرأة عمران إذ قالت:بشرى، و الطفل ھدیة من الله و قدوتنا في ھذا الموضوع  

راً﴾     ﴿ رَبِّ إنِيِّ نذََرْتُ لكََ مَا فيِ بَطْنيِ مُحَرَّ

  ]35[ سورة آل عمران: الآیة 

الأب لو أنھ نذر أن یكون ابنھ عالماً أن یعتني بھ لیلاً و نھاراً لیكون شاباً في طاعة الله، لیكون عالماً  

لیكون داعیة كبیراً، لیكون ذا أثر كبیر في المجتمع، ھذه النیة الطیبة التي یحرص علیھا الأب في كبیراً، 

الأعم الأغلب یحققھا الله لھ، القضیة قضیة نوایا أیھا الإخوة، الآن ستة ملیار إنسان ینجبون، سكان 

ً ینفع الناس من بعده، لذلك أعمال  الأرض ستة ملیارات المؤمن وحده حینما یتزوج یبتغي ولداً صالحا

أھل الأرض أعمال لا یؤجرون علیھا لأنھا جزء من طبیعة حیاتھم، و لكن المؤمن وحده إذا تزوج و إذا 

  أنجب لھ عالم آخر:
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ِ مَا لاَ ﴿ وَلاَ تھَِنوُا فيِ ابْتغِاَءِ الْقوَْمِ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فَإِنَّھُمْ یأَلَْمُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ  مِنَ �َّ

    یرَْجُونَ﴾

  ]104[ سورة النساء: الآیة 

المؤمن وحده لأنھ عرف الله و عرف سر وجوده و عرف غایة وجوده یعلم علم الیقین أنھ إذا ربى ابنھ  

فھذا الولد ثروة لا تعدلھا ثروة، أنا أذكر أن طالب علم من تركیا لزم أحد شیوخ دمشق الذین توفوا 

عالى، ھذا الطالب درس عنده ثم انتقل إلى بلده، بعد حین طرق باب ھذا الشیخ قبل أن یتوفى رحمھم الله ت

فإذا بباصین كبیرین فیھا مئة طالب علم و ھذا الطالب الذي علمھ كان رئیس معھد شرعي في تركیا، و 

كنت مرة في  ھؤلاء طلاب العلم ھم من ثمار علم ھذا الطالب، یروى أن ھذا الشیخ بدأ یبكي، ھذا الأثر

القاھرة في مؤتمر إسلامي ألقى كلمة نیجیریا ألقاھا طالب علم ھو الآن كان مفتي في نیجیریا فقد لفت 

نظرنا بفصاحة ما بعدھا فصاحة، و طلاقة ما بعدھا طلاقة، و علم غزیر ثم قال أنا درست في الشام، 

تفال المتواضع أكثر شيء لفت نظرنا ابن غریب إذاً طلب العلم و رأیت ثمار طلاب العلم، أي بھذا الاح

ھؤلاء الصغار إذا تكلموا، إذا قرؤوا القرآن، إذا ألقوا كلمات، ھذا الابن حینما یكون في ھذا السن على 

  ھذا العلم و ھذا الحفظ و ھذه الدقة و تلك اللغة فیرجى لھ مستقبل كبیر جداً.

  أیھا الإخوة:

د على سعادتكم احرصوا على أولادكم، ھذا الكلام موجھ لكل و الله الذي لا إلھ إلا ھو من حرصي الشدی 

  أب و لكل من سیكون أباً في المستقبل، ھم البشرى.

  خر:آشيء 

   ھم قرة العین:

ةَ أعَْینٍُ﴾ یَّاتنِاَ قرَُّ    ﴿ وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُِّ

  ]74[ سورة الفرقان: الآیة 

الأب قریر العین إذا كان ابنھ كما یتمنى، حینما سافرت إلى بلاد معینة كنت أقول لھم وقتھا ھكذا  ینام 

ً ككلینتون و ثروة ـ ھنا أتكلم بلغتھم ـ كأونسیس، و علماً كأینشتاین، و لم یكن  المناسبة لو بلغت منصبا

وس أنجلوس في مؤتمر ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، و الله لي أخ كریم في دمشق كنت في ل

إسلامي وقفت أختھ إلى جانب المصعد قالت لي بعد أن ألقیت محاضرة ھناك: أنا أخت فلان، قلت أھلاً 

و سھلاً، بدأن تبكي بكاء مراً، قلت خیر إن شاء الله، ابنتي و بكت، و الله یصیب الأب أو الأم من الألم 

  أیھا الإخوة تسعد بسعادة أولادك و تشقى بشقائھم: ما لا یوصف، إذا كان الابن فاسقاً أو عاصیاً فلذلك
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ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ  یَّاتنِاَ قرَُّ     )﴾74إمَِاماً (﴿ وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ]74[ سورة الفرقان: الآیة 

    ثم یقول الله عز وجل: 

   لْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا﴾﴿ الْمَالُ وَا

  ]46[ سورة الكھف: الآیة 

الأب أحیاناً یتمنى أن یكون ابنھ وسیماً أو ذكیاً، یحرص على صحة ابنھ أو على دراستھ، ھذا شيء في  

أصل طبع الأب، أكاد أقول لا یؤجر علیھ لأنھ أصل في طبعھ، أنت إذا تناولت طعام الإفطار ھل لك 

 أجر ؟ بأجر أو بلا أجر یجب أن تأكل، ھذا طبع مركب في أصل الطبع، أما متى یؤجر الأب عند الله

   على تربیة ابنھ ؟ إذا اھتم بدینھ، بأخلاقھ، بآخرتھ، بصلاتھ:

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھَا﴾    ﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ]132[ سورة طھ: الآیة 

    شيء آخر: ھم المودة و الرحمة، الله عز وجل قال: 

   ﴿ وَمِنْ آیَاَتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ]22[ سورة الروم: الآیة 

  ﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ﴾

  ]37[سورة فصلت: الآیة 

  نْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعلََ بَیْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِ 

  ]21[ سورة الروم: الآیة 

فنحن المسلمون الآن في أمس الحاجة إلى تربیة أولادنا، یوجد عندنا ظاھرة إخوانا الكرام خطیرة جداً،  

لا ھویة لنا، من أنت ؟ أي ذكر لي أخ ذھب  مصطلحھا عجیب، مصطلح ھذه الظاھرة ضیاع الھویة،

إلى بلد مجاور قال لي: بلد غربي بكل شيء، حتى بتفاھاتھم، حتى بصرعاتھم، حتى بأزیائھم، حتى 

بطعامھم، حتى بلغتھم، حتى بحدیثھم، الطفل بلا ھویة، الآن یوجد خطر الإعلان قوي جداً و التواصل 

فة واحدة، و كل تفاھات العالم، و كل انحطاط العالم و إباحیة العالمي متین جداً و الآن الأرض كلھا غر

العالم و فسق العالم بالتواصل الإعلامي عبر الفضائیات و عبر الإنترنت و عبر الصحف و المجلات و 

الأخبار مشتركة بین جمیع الشعوب أي إذا كنت بحاجة قبل خمسین سنة أن تعتني بابنك لو فرضنا 

ت أي افتراضاً إذا كنت بحاجة قبل خمسین سنة إلى مئة وحدة عنایة بأولادك الیوم العنایة تقسم إلى وحدا

بحاجة إلى ملیون، لأن الصوارف كثیرة جداً و العوائق كثیرة جداً، كل ما في الحیاة الآن عائق أمام 
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طریق الله عز وجل و صارف عن طریق الله عز وجل، مغریات لا تعد و لا تحصى، فتن مستعرة، 

ضرة، كل شيء مكشوف، لا شيء مستور إطلاقاً، أي الشيء الذي ما كان الإنسان یعرفھ إلا خضرة ن

بعد الزواج یراه الطفل الصغیر الآن في كل وسائل الإعلام، فالفساد كبیر جداً و خطیر جداً، أنا و الله 

لي قصص یقشعر منھا أیھا الإخوة أنا لي میزة واحدة أنني بحسب ما مكنني الله فیھ من دعوة الله یتناھى إ

الجلد ھنا في ھذه البلدة، في ھذه البلدة الطیبة التي وصفھا النبي بأنھا خیر بلاد المسلمین، أي الأب أحیاناً 

ً أن الأب یكون كتلة جھل، غافل، ابنھ بانحراف خطیر، ابنھ بطریق إلى  یكون غافلاً أنا أشعر أحیانا

ً جداً، یكون یقظاً جداً، أي دائماً  النار، و الابن ذكي قد یمثل أمام أبیھ، فأنا أتمنى أن یكون الأب واعیا

یوجد عندنا قاعدة النجاح لا یتجزأ، لو فرضنا للتوضیح لا للتقییم لو شخص أتیح لھ عمل خارج بلده أي 

ببلده دخلھ عشرة آلاف أتیح لھ عمل بمئة ألف ترك زوجتھ و أولاده و سافر إلى ھناك إذا أحضر معھ 

ً و زوجتھ انحرفت ھل یعد جمع ھذا المال ملایین مملین ً أخلاقیا ة و اكتشف أن أولاده انحرفوا انحرافا

نجاحاً ؟ لا أبداً، النجاح لا یجزأ، النجاح نجاح شمولي، یجب أن تنجح في عملك و في تربیة أولادك و 

موجود، في علاقتك بزوجتك، فالقضیة الآن منافذ الفساد لا تعد و لا تحصى كیفما تحركت الفساد 

العوائق لا تعد و لا تحصى، الصوارف لا تعد و لا تحصى، بقي على الأب أن یشمر و أن ینھض، و 

الله مرة كنت في ندوة إذاعیة على الھواء مباشرة فسألتني أخت على الھاتف أنھ ما قولك في أن یضع 

لو أن لك دخلاً معیناً و دفعت  الإنسان ابنھ في مدرسة راقیة جداً لكن الثمن باھظ ؟ و الله أقسمت لھا با�

ً أطلع على آباء  نصف دخلك لمدرسة تربي ابنك تربیة صحیحة إسلامیة علمیة أنت الرابحة، أنا أحیانا

یھتمون بأولادھم اھتماماً لا حدود لھ، ضبط المواعید، ضبط الأصدقاء، الذھاب، الإیاب، تأمین حاجاتھ، 

ت أولادھا فھي معي في الجنة، ھذا الحدیث الذي في تأمین طعامھ، لذلك أیما امرأة قعدت على بی

  البخاري في الأدب المفرد للبخاري.

أول من یمسك بحلق الجنة أنا فإذا امرأة تنازعني ترید أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من ھذه یا جبریل ؟ 

  قال: ھي امرأة مات زوجھا و ترك لھا أولاداً فأبت الزواج من أجلھم.

ة و أنا أعني ما أقول ضمن بیتك یوجد طرق إلى الجنة، قبل أن تفتح الباب و أنت في و الله أیھا الإخو 

البیت، إذا وجھت أولادك، ربیتھم، علمتھم على الصدق و الأمانة و العفة، إذا أمرتھم بالصلاة، إذا 

خمس  تتبعت أمورھم، كنت أقول الأمومة المثالیة طریق إلى الجنة، یوجد لنا أمھات رحمھم الله عندھا

ً أطھاراً، و  بنات ربتھم تربیة إسلامیة على الصدق و الأمانة و العفة و الحیاء و انتقت لھن أزواجا

بالتعبیر العامي وضعت رأسھا و ماتت، إلى الجنة، من المنزل لم تخرج أدت الوظیفة الكاملة، فالأمومة 

حاجات أمنتھا لھ، اشتغلت أنت، طریق إلى الجنة، الأبوة طریق إلى الجنة، إنسان یرعى ابنھ الطفل لھ 

اشتغلت و تعبت، العمل یحتاج إلى جھد كبیر، حصّلت مال بعرق جبینك ھذا المال أنفقتھ على أولادك، 
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أطعمتھم ما یشتھون، ألبستھم ثیاباً تلیق بھم، أخذتھم نزھة، ضممتھم إلیك، یوجد نمط بالتربیة دبر حالك، 

ھب إلى الطریق، یخرج إلى مكان ابنھ مزعج متعب، عبء الأب و الأم یلحقون بسطھم، دبر نفسك، اذ

علیھ دعك مع أصدقائك بالحارة، ھذا النمط یدفع الثمن غداً سینسى الأب حلیب أمھ غداً، خذه معك و 

ً لكن أنت حینما تربي ابنك سیلزمك، سیكون معك، فا� عز وجل  تحملھ و ربیھ، الطفل قد یكون متعبا

ة بالغة، أنا لا أقول لا یوجد أخطاء، یوجد أخطاء كثیرة لكن و الله یوجد أكرمكم بمعھد یوجد بھ عنای

نظافة، یوجد توجیھ سدید، و یوجد بذل، و یوجد تضحیة، و یوجد عطاء، نحن بحاجة إلى تعاون، تابع 

ابنك، تتابع دراستھ، تتابع دوامھ، و الله یوجد أمھات شھد الله العام الماضي قدمنا لھن ھدایا، تأتي من 

المخیم تحضر ابنھا و تنتظره في الطریق ثلاث ساعات حتى ینتھي الدوام كي تعید ابنھا معھا، ھذه الأم 

لا تقدر بثمن، مرة كنت بأمریكا دعاني طبیب ـ ابنھ كان عندنا في الدورة ـ إلى طعام الغداء، حكى لي 

الطریق بالشتاء الوحل قصة والدتھ، نزحوا مع النازحین و سكن بغرفة واحدة لا ماء و لا كھرباء، 

ً و تمشي مع ابنھا في  ثلاثین سنتمتر، و ابنھا أتیح لھ كلیة الطب، ماذا تفعل ھذه الأم ؟ تحمل إبریقا

الوحل، عندما ینتھي الوحل عند الزفت تغسل لھ أقدامھ، یلبس جواربھ و حذاءه و یذھب إلى الجامعة، 

 یوجد حل آخر عنده حذاء واحد و طالب بالطب و تنتظره الساعة السادسة عندما یعود، ما ھذه الأم ؟ لا

الطریق ثلاثین سنتمتر وحلاً سائلاً، یرجع تنتظره الساعة السادسة یخلع حذاءه و جواربھ و یخوض ھو 

و إیاھا بالوحل، بالمنزل لا یوجد ماء و لا كھرباء، ما استطاعت الأم أن تكحل عینیھا أن ابنھا أصبح 

قالت لھ: یا بني أنا اعتنیت بك عینك على إخوتك، و الله حدثني و بكى، لھ طبیباً، ھي على فراش الموت 

خمس أو ست أخوات بالشام كل أخ بیت و معاش شھري عشرة آلاف لیرة، أي كل شيء دخلھ بأمریكا 

نصفھ إلى أخوتھ، الأم مقدسة، الأم حینما تعتني بأولادھا، حینما تربیھم، حینما تنذر نفسھا لھم، ھي 

یمة جداً، لا یوجد شيء یعدل مكانة الأم، تجد ابناً مربى أخلاقي لا یكذب صادق عفیف یحب إنسانة عظ

  الخیر، أحیاناً تجد شخصاً دینھ قلیل و لكن لا یؤذي أحداً یقول لك: مربى تربیة بیتیة عالیة.

  أنا أقول لكم أیھا الإخوة:

ن البیت جنة، جنة بإقامة الصلاة، تسعدون إلى أعلى مستوى إذا أحسنتم تربیة أولادكم، یجب أن یكو 

جنة بالنصح، جنة بالقیم، ابنك معك، یوجد حدیث: الزم ولدك، دعھ معك، و الله أما مرة كنت مسافراً في 

مؤتمر في بلاد بعیدة رجعت أحب مدیر المعھد أن یسلموا الطلاب عليّ، نظرت إلى وجوھھم و الله 

لا یوجد نسبة، بین ملك و شیطان و الله، فإذا شخص الله  ملائكة، وازنت بین أطفال ھناك و الأطفال ھنا

عز وجل أكرمھ بابن صالح و اعتنى بھ لیعلم علم الیقین أن ھذا الابن سبب دخولھ الجنة، و الأحادیث 

  كثیرة جداً، فالنبي علیھ الصلاة و السلام یقول:

  خیر كسب الرجل ولده.
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    مرة قرأت حدیثاً لفت نظري:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذِاَ جَلسََ یَجْلِسُ إِلیَْھِ نَ ((سَمِعْتُ مُعَاوِ  ِ صَلَّى �َّ ةَ عَنْ أبَیِھِ قاَلَ كَانَ نَبيُِّ �َّ فرٌَ مِنْ یةََ بْنَ قرَُّ

جُلُ أنَْ یحَْضُرَ أصَْحَابھِِ وَفِیھِمْ رَجُلٌ لھَُ ابْنٌ صَغِیرٌ یأَتْیِھِ مِنْ خَلْفِ ظَھْرِهِ فیَقُْعِدُهُ بیَْنَ یَدَیْھِ فھََلكََ فَ  امْتنَعََ الرَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ مَالِي لاَ أرََ  ى فلاَُناً قَالوُا یاَ رَسوُلَ الْحَلْقةََ لِذِكْرِ ابْنھِِ فحََزِنَ عَلیَْھِ فَفَقدََهُ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ بنَُیُّھُ الَّذِي رَأیَْتھَُ ھَلكََ فلَقَِیَھُ النَّبيُِّ  اهُ عَلَیْھِ  �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَسَألَھَُ عَنْ بنُیَھِِّ فأَخَْبَرَهُ أنََّھُ ھَلكََ فعَزََّ صَلَّى �َّ

لاَّ أبَْوَابِ الْجَنَّةِ إِ ثمَُّ قَالَ یَا فلاَُنُ أیَُّمَا كَانَ أحََبُّ إِلیَْكَ أنَْ تمََتَّعَ بھِِ عُمُرَكَ أوَْ لاَ تأَتْيِ غَدًا إِلىَ باَبٍ مِنْ 

ِ بلَْ یسَْبِقنُيِ إلِىَ بَابِ الْجَنَّةِ فیَفَْتحَُ  ھَا لِي لھَُوَ أحََبُّ إِليََّ قاَلَ وَجَدْتھَُ قدَْ سَبقَكََ إِلیَْھِ یفَْتحَُھُ لكََ قَالَ یاَ نَبيَِّ �َّ

   فذََاكَ لكََ ))

  [ النسائي ]

تحت بصرك، شاب   تحت سمعك، أن تمتع بھ عمرك: أي ابنك معك و لما بلغ معھ السعي تحت یدك،

قوي عتید مخلص بار، أیھما أحب إلیك أن تتمتع بھ عمرك أي لا یفارقك حتى الموت، معك لیلاًَ◌ و 

  نھاراً بخدمتك، النبي الكریم كان حكیماً جداً في ھذه التعزیة اللطیفة، و بھذه البشرى.

  فیا أیھا الإخوة:

  امیص الجنة، أي أزھارھا، فراشاتھا.یقول علیھ الصلاة و السلام: صغار الأطفال دع

ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنُ برَُیْدَةَ قاَل سَمِعْتُ أبَيِ برَُیْدَةَ یقَوُلُ كَانَ رَسُولُ �َّ یْھِ وَسَلَّمَ یخَْطبُنَُا إذِْ (( حَدَّثنَيِ عَبْدُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ عَلیَْھِمَا قمَِیصَانِ أحَْمَرَانِ  ِ صَلَّى �َّ یمَْشِیاَنِ وَیعَْثرَُانِ فنَزََلَ رَسُولُ �َّ

ُ إنَِّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكمُْ   فتِْنةٌَ فَنظََرْتُ إلِىَ ھَذَیْنِ مِنْ الْمِنْبرَِ فحََمَلَھُمَا وَوَضَعھَُمَا بَیْنَ یدََیْھِ ثمَُّ قَالَ صَدَقَ �َّ

بِیَّ    یْنِ یَمْشِیاَنِ وَیعَْثرَُانِ فلَمَْ أصَْبرِْ حَتَّى قطََعْتُ حَدِیثيِ وَرَفعَْتھُُمَا ))الصَّ

  [ النسائي، الترمذي، أبو داود، ابن ماجھ، أحمد ]

ھل رأیت ھذه الرحمة، یخطب على المنبر نزل و حملھما و تابع الخطبة، ھذه الرحمة، بالمناسبة أیھا  

من شقي، علامة اتصالك با� الرحمة، و أولى الناس برحمتك أولادك، أقول  الإخوة لا تنزع الرحمة إلا

  دائماً ھذه الكلمة: الأولاد الآخرون أنت لھم و غیرك لھم، أما أولادك من لھم غیرك.

   یقول علیھ الصلاة و السلام:

ِ بْنِ أبَيِ قَتاَدَةَ عَنْ أبَیِھِ أبَيِ قتَاَدَةَ عَنْ ا ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إنِيِّ لأَقَوُمُ فيِ (( عَنْ عَبْدِ �َّ لنَّبيِِّ صَلَّى �َّ

زُ فيِ صَلاَتيِ كَرَاھِیةََ أنَْ أشَقَُّ عَ  لَ فِیھَا فَأسَْمَعُ بكَُاءَ الصَّبيِِّ فَأتَجََوَّ لاَةِ أرُِیدُ أنَْ أطَُوِّ ھِ ))الصَّ    لىَ أمُِّ

  [ البخاري، النسائي، أبو داود، ابن ماجھ، أحمد ]
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أي ھذه العلاقة التي بین الآباء و الأولاد شيء مقدس، ھي من خلق الله بل أنا قناعتي أن محبة الله  

للصغار مجسدة بمحبة آبائھم و أمھاتھم، أنت عندما تعلم ابنك و تربیھ تحبھ كثیراً و إذا ما علمتھ تكرھھ 

ً اتھم نفسك، معظم  یقول لك: غلیظ، لم یعلمھ أحد، ثقیل لا أستطیع أن أتصوره، الأب ھو السبب، دائما

أخطاء الأولاد من أخطاء الآباء، لا تقل ابني سيء كل ابن جید إذا وجد رعایة و عنایة و اھتمام و حلم 

ب إلا إذا و مؤاثرة، سأقول كلمة لعلھا قاسیة: كل أب محترم ھكذا العرف و التقالید، لكن ما كل أب یحَُ 

كان محسناً، كل أب یجب أن یكون محترماً لكن ما كل أب یحب إلا إذا كان محسناً، فأنت لیس العبرة أن 

یؤدي لك ابنك واجبات الاحترام بالتمام و الكمال، العبرة إذا دخلت إلى البیت أن یصیر البیت جنة، عید 

بح البیت عیداً و ذھبوا تنفسوا الصعداء عنده، و لیس إذا ذھبت یصبح عیداً، یوجد آباء إذا دخلوا یص

انتھینا، إن شاء الله لا یأتي باكراً، إن شاء الله یتأخر، و الله حدثني طبیب یا إخوان قال لي: زرت أسرة و 

ً قال لھم: إن شاء الله عرضیة تغیر لونھم، نرید أن تكون  الأب مریض مرضاً شدیداً، و لكنھ لیس ممیتا

أولادك بوجودك، و أن یشقوا بغیابك، و العكس في عكس، فأنا أقول: إذا البیت قاضیة، بطولتك أن یسعد 

بھ سعادة ضمن البیت أنت بخیر كبیر و یمكن أن تعطي عطاء كبیراً، ممكن أن تعطي عطاء كبیراً، أما 

إذا بالبیت یوجد نكد و خصومات و الأب في جھة، و الأم في جھة و الأولاد في جھة، و الأولاد في 

  ھذه مشكلة كبیرة جداً.ضیاع 

سئل سیدنا عمر ما حق الابن على أبیھ ؟ فقال: أن یحسن اختیار أمھ، و أن یحسن اسمھ و أن یعلمھ  

القرآن، ھذا الكلام موجھ إلى شاب قبل الزواج، قبل أن تبحث عن شرط واحد بالمرأة لعلھ یعجبك فیھا 

لشرط الأول الذي أنت حریص علیھ ابحث عن شرط آخر أخطر من ھذا الشرط أخلاقھا و دینھا، ا

یضعف تأثیره یبقى الشرط الثاني، الشرط الثاني صلاح ھذه الأم، أم أولادك، مرة طفل سرق بیضة 

أحضرھا أمھ فرحت بھ صار شاباً شجعتھ فالنتیجة تابع جریمتھ حتى حكم علیھ بالإعدام فقبل أن یعدم 

ھا مدي لسانك كي أقبلھ، فمدتھ فعضھ فقطعھ، طلب منھ حاجة قال: أرید أن أرى أمي فأحضروھا قال ل

قال لھا: لو لم یكن ھذا اللسان مشجعاً لي في الجرائم ما فقدت حیاتي، فأحیاناً ابن یكذب تعده بطلاً ابنھا، 

ابن یعمل عملاً غیر أخلاقي لا تبالي الأم، فعندما تساھم الأم بأمور غیر أخلاقیة أو بكذب أو بانحراف، 

مام أبیھ على باطل فھذا الابن ربما انحرف بسبب توجیھ الأم، أنا لا أتكلم من فراغ، أنا تدافع عن الابن أ

ً تكون أكبر مشكلة الآباء و الأمھات، أم تكذب على زوجھا أمام ابنتھا علمتھا  أتكلم من واقع أحیانا

ذا كذب كن الكذب، أب یكذب على الناس أمام ابنھ قل لھ أنني لست ھنا بابا، یقولھا معظم الناس، ھ

  جریئاً، أو یعد و لا یوفي.

  بعد ذلك إخوانا الكرام:
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أنا الكلام أقولھ للأخوة الآباء، أھم شيء بالتربیة أن تحترم شخصیة الطفل، یوجد أب أمام الأصدقاء أو  

أمام الأقارب أو أمام الإخوة البنات یكیل السباب لابنھ بشكل غیر طبیعي، فحینما تتحطم شخصیة الابن 

قال: من أطاع عصاك فقد عصاك، یجب أن تعتمد على التوجیھ فقط، علموا و لا تعنفوا فإن یضیع، 

    المعلم خیر من المعنف، یقول علیھ الصلاة و السلام:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ أكَْرِمُوا أوَْلاَدَكُمْ وَ  ِ صَلَّى �َّ ثُ عَنْ رَسُولِ �َّ    أحَْسِنوُا أدََبھَُمْ ))(( قال أنَسََ بْنَ مَالِكٍ یحَُدِّ

  [ ابن ماجھ ]

أحیاناً یقولوا الناس أن العمل عبادة أنا أقول العمل عبادة، إذا أنت تعمل من أجل أن تنال مالاً حلالاً من  

أجل أن تنفقھ على أھلك فھذا عبادة، یقول سیدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنھ حبذا المال أصون بھ 

  ربي.عرضي، و أتقرب بھ إلى 

نحن نتكلم في الخیارات، لم یعد أمامنا خیارات كثیرة، لا نملك إلا أولادنا الآن، ربي أبناءك، و الله أیھا  

الإخوة ھذا المعھد المتواضع في ھذا الجامع أحیاناً أشعر أنھ أخطر من الدرس العام، طفل صغیر ینُشَأ 

رسولھ، على الصدق و الأمانة، و الله  كما ترید، ینشأ على محبة الله، على محبة كتابھ، على محبة

سمعت من الطلاب أشیاء مھمة جداً أولاً علم، ثانیاً: أدب، دخل شخص إلى بقالیة یوجد أطفال عادیین و 

یوجد طالب من معھدنا قال لي فرق واضح جداً، وقفتھ، أدبھ، حدیثھ، غض بصره، قال لي فرق واضح، 

ل لي: ابني عندكم تعبنا جداً كي ینظر إلى المذیعة بالأخبار ركبت مع أب لاحتفال مدعوین لعقد قران قا

یخرج من الغرفة كلھا، أي حریص على غض بصره و ھو طفل صغیر، و الله حدثني حدیث لا یصدق، 

ھذا الطفل كالمعجونة كیفما تشكلھ یتشكل، فنحن الآن بحاجة إلى تربیة، سأقول مرة ثانیة: الصوارف 

و العوائق لا تعد و لا تحصى، یوجد عوائق و یوجد صوارف، فنحن  عن الحق لا تعد و لا تحصى،

الآن لا نحتاج إلى مئة وحدة تربیة نرید ألف، ملیون، وحدة تربیة، تكون مع ابنك دائماً، خذه معك دائماً 

معك في المسجد، نحن أحیاناً نوزع بعد الخطبة قطعة حلوى كثیر أبناء یلحوا على آبائھم خذنا إلى جامع 

بلسي، بسرعة سینتھوا اذھب و سلم على الأستاذ، الطفل عبد الإحسان، فإذا كان الطفل مشدود إلى النا

الجامع أي الجامع شيء مریح، یذھب رحلة، یسبح، یأكل أكلاً طیباً، ھذا الجامع، الجامع شيء محبب، 

ل بأول صف ارجع إلى الجامع لیس شیئاً منفراً أنا بھذه الدعوة ثمانیة و عشرین سنة لا أسمح إذا كان طف

الصف الثاني أبداً، مرة بالتسابیح كنا نصلي كان إلى جانبي طفل قیاسھ صغیر جداً بالسجود كان یقول 

    واحد اثنان ثلاثة أربعة لا یحفظ شیئاً و لكنھ ألف المسجد لذلك یوجد آیة قرآنیة طبعاً لھا معنى عكسیاً:

   )﴾27(﴿ وَلاَ یلَِدُوا إلاَِّ فاَجِراً كَفَّاراً 

  ]27[ سورة نوح: الآیة 
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إذاً المؤمنین المعنى العكسي المخالف و لا یلد إلا مؤمناً، ابن المؤمن مؤمن، ابن المؤمن صادق، ابن  

المؤمن عفیف، تربى ببیت عز، بیت أمانة، بیت علم، فلذلك عندما أنت ترى ابنك كما تتمنى أنت أسعد 

     عند رسول الله فالنبي من أسالیبھ التربویة الحوار فسأل:الناس، یقول سیدنا عمر كان مع ابنھ عبد الله

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ �َّ  لاَ یَسْقطُُ وَرَقھَُا (( عَنْ عَبْدِ �َّ

ثوُنيِ مَا ھِيَ  ِ  وَھِيَ مَثلَُ الْمُسْلِمِ حَدِّ فوََقعََ النَّاسُ فيِ شَجَرِ الْباَدِیةَِ وَوَقعََ فيِ نفَْسِي أنََّھَا النَّخْلةَُ قَالَ عَبْدُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ھِيَ  ِ صَلَّى �َّ ِ أخَْبرِْناَ بھَِا فَقاَلَ رَسُولُ �َّ ِ   النَّخْلةَُ قاَلَ عَبْدُ فَاسْتحَْیَیْتُ فقَاَلوُا یاَ رَسُولَ �َّ َّ�

   ا ))فَحَدَّثتُْ أبَيِ بمَِا وَقعََ فِي نفَْسِي فقَاَلَ لأَنَْ تكَوُنَ قلُْتھََا أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ یكَُونَ لِي كَذَا وَكَذَ 

  [ البخاري، مسلم، الترمذي، أحمد، الدارمي ]

ات آباؤھم موجودین ماذا دخل فالأب كم یحب أن یكون ابنھ متفوقاً، و كلامھ طیباً، یمكن الذین ألقوا كلم 

  على قلوبھم من السرور و السعادة ؟

  فیا أیھا الإخوة:

یمكن أن تكون بجنة في بیتك و لكن ربي أولادك، اعتن بھم، ثم ھناك آباء بالبیت مرحین، أنا أتمنى  

على الآباء أن یكونوا في البیت مرحین، تكون ضحوك، النبي كان مرحاً، ممكن سید الخلق و حبیب 

الحق ھذا أعظم إنسان في الأرض، یرأس أكبر دعوة في الأرض، بالبیت یمشي على أربع و یركب 

الحسن على ظھره، ما ھذه ؟ أین الھیبة و النبوة ؟ ھذا طفل یجب أن تتصابى لھ، من كان لھ صبي 

لحملان فلیتصاب لھ فكان علیھ الصلاة والسلام یرتحلوه الحسن والحسین یقول نعم الجمل جملكما ونعم ا

  أنتما.

ھكذا علمنا صلى الله علیھ ومرة سجد طول فالصحابة خافوا لعلھ قبض ولكن ما أحد رفع رأس ونظر 

  في خشوع في الصلاة فلما رفع النبي قال ارتحلني ابني فكرھت أن أعجلھ.

ضمن الصلاة سید الخلق أنا أحب أن یكون تضربھ كفین یدوخ منھما ما ھذا الأب ؟ ھذا أب وحش،  

أن یكون ھناك رحمة، ھناك مودة، تعنفھ أمام أولاد عمھ ؟ تسبھ بكلمات كبیرة أمام أخواتھ البنات ؟  یجب

ھذا لا یصح، إذا أردت تأدیبھ فأدبھ بینك و بینھ، أما ھذه القسوة في المعاملة أنا لا أتكلم من فراغ، و الله 

الجبال، الأب مرتاح، ھذا ابنك، عشرات الأخوة شكوا لي آباءھم، قسوة ما بعدھا قسوة، كلام یزلزل 

  فكلما اعتنیت بالابن، كلما أكرمتھ، كافأك بھذا الشيء.

  أیھا الإخوة:

  یقول علیھ الصلاة و السلام:

  " الولد الصالح ریحانة من ریاحین الجنة "
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بیة فالابن الصالح دائماً أحد أسباب سعادة والدیھ، لكن أنا أتمنى أنا صنعت سلسلة ثلاثین شریطاً في تر 

الأولاد في الإسلام و الله فیھا جھد كبیر و الفضل � عز وجل و راجت رواجاً منقطع النظیر، في لبنان 

عرضوھا بالإذاعة حوالي عشر مرات، بأمریكا علیھا طلب شدید، فیھا ثلاثین شریطاً، التربیة الإیمانیة، 

نفسیة، التربیة الاجتماعیة، التربیة الجنسیة، ثم التربیة الخلقیة، التربیة العقلیة، التربیة الجسمیة، التربیة ال

عملت سلسلة ثانیة حوالي خمس و عشرین شریطاً، التربیة بالموعظة، التربیة بالقدوة، التربیة 

بالملاحظة، التربیة بالعقوبة، أنواع الوسائل التربویة، فإذا شخص سمع ھذه الأشرطة كل یوم واحد 

  ول یطبق مضمونھ وكلھ من الكتاب والسنة.وحاول أن یطبقھ وسمعھ مع زوجتھ وحا

أنت لا تصدق أن یوجد بإسلامنا منھج تربوي متكامل لأنھ وحي السماء یتوافق مع أحدث نظریات في  

التربیة، مرة ألف كتاب في أمریكا اسمھ كیف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء لدیل كارینجي ھذا 

لم في مصر أخذ مضمون الكتاب وفرغھ على الآیات الكتاب طبع منھ خمس ملایین نسخة جاء عالم مس

والأحادیث شيء مدھش أن ھذه القواعد الذھبیة الرائعة بقوة تأثیرك بالناس كلھا آیات وأحادیث من دیننا، 

الیوم في خطبة الجمعة عن إدارة الوقت ھذا الموضوع الكبیر یعد الآن أحدث موضوع في الأرض الآن 

ر سبعین ألف لكل طالب كیف تدیر وقتك ؟ قال لي واحد بعد الخطبة في دورات لإدارة الوقت الأج

    لخصت كل شيء درستھ بأمریكا في ھذه الخطبة قال تعالى:

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (    )﴾22﴿ أفَمََنْ یَمْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  ]22[ سورة الملك: الآیة 

ً وتتحرك تجاھھ وتحققھ فلما یكون في رأس الأب ھدف أنا أرید أن یكون إدارة ال  وقت أن ترسم ھدفا

ابني عالم صار كل شيء في البیت ضمن الھدف أنت ترسم ھدفاً أن تنجو من عذاب النار وأن أستحق 

   الجنة لأن قال تعالى:

   )﴾185﴿ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ (

  ]185[ سورة آل عمران: الآیة 

نحن في عند المسلمین تطلع أنا والله أنتقده یعني راسم أھداف مستحیلة الحقیقة یرید وضع كان بالتاریخ  

الحقبة الأولى الإسلامیة في ملیون عقبة أمامھ وإذا الھدف ما تحقق لا یفعل شيء یمكن أن تعمل ملیون ب

شيء والھدف كبیر ما تحقق كلامي دقیق، یمكن أن تفعل ملیون شيء وأھدافك البراقة الكبیرة التي أنت 

دك، أنت أمن لي بیتك فعلتھا عقبة وإذا ما تصبح أنت ما تفعل شيء لا تتحقق ضمن بیتك وعملك وأولا

وعملك وأولادك فقط ولست مكلف بشيء ثاني الله ما كلفك فوق طاقتك یمكن أن تمنع وحید القرن أن 

یھاجم دولة إسلامیة ثالثة الآن ؟ لا تستطیع لا تملك شيء ولكن تملك بیتك وأولادك أنا لا أرید ھذا 
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ماً أنا أوزع تھماً على الناس لا قم فاعمل دعك النموذج الحالم في أھداف إذا ما تحققت لا أفعل شیئاً ودائ

  من ھذه الأمور العامة الآن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

إذا رأیت شحاً مطاعاً وھوىً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأیھ فالزم بیتك وامسك لسانك وخذ ما تعرف 

  ودع ما تنكر وعلیك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة.

الآن بأھداف محددة الآن أولادك وبیتك وعملك تكسب رزقك بشكل حلال تكون یدك ھي  ممكن أن تھتم

  العلیا تكفي أولادك وزوجتك تقیم علاقات متینة جداً في بیتك ترسم للأولاد مستقبل.

تجد أباً أھمل أولاده، أولاده ضائعین لا معھم صنعة ولا علم ولا شيء ماشین بھذه الطرقات عالة على 

علیھ مصدر قلق لھ، والله تأتي متاعب للآباء والأمھات الذین أھملوا أولادھم لا یعلمھا إلا الناس عبء 

الله، أردت بھذا اللقاء الطیب عقب الاحتفال أن یعرف الأخ الكریم أن دینك یأمرك أن تعتني بأولادك أن 

تھم بدراستھم لأن شھادة تعتني بھم عنایة بالغة جداً أن تعتني بأجسامھم بأغذیتھم بأخلاقھم بدینھم بصلا

  الأب وشھادة الأم الحقیقة الأولاد.

    آخر فكرة انطلق بي أبي النعمان بن بشیر یحملني إلى النبي علیھ الصلاة والسلام فقال:

 ُ ِ صَلَّى �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ یاَ (( عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ فأَخََذَ أبَيِ بِیدَِي وَأنََا یوَْمَئذٍِ غلاَُمٌ فَأتَىَ رَسُولَ �َّ

ِ إنَِّ أمَُّ ھَذَا بنِْتَ رَوَاحَةَ أعَْجَبھََا أنَْ أشُْھِدَكَ عَلىَ الَّذِي وَھَبْتُ لاِبْنِھَا فقَاَلَ رَسُ  ُ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ ولُ �َّ

مْ فقََالَ أكَُلَّھُمْ وَھَبْتَ لھَُ مِثلَْ ھَذَا قاَلَ لاَ قاَلَ فلاََ تشُْھِدْنيِ إذًِا عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَا بشَِیرُ ألَكََ وَلدٌَ سِوَى ھَذَا قَالَ نعََ 

    فَإِنيِّ لاَ أشَْھَدُ عَلىَ جَوْر ثم قال أیسرك أن یكونوا إلیك في البر سواء قال بلا قال فلا ))

  [تفق علیھ ]

ً سأقول لك كلمة   دقیقة قد یكون عندك ولد فتح أو وسیم وابن أقل فتاحة وأقل العدل بین الأولاد طبعا

وسامة أنت كمؤمن مأمور أن یكون عدلك تام بینھما حتى بالابتسامة حتى بالاھتمام، الأب لا ینتبھ لنفسھ 

یحاكي ابن قل یا بني ماذا ترید، الثاني اخرس، لماذا تفعل ھذه التفرقة الثاني یتعقد یجب أن تكون بنفس 

ة نفس الاھتمام بنفس المودة وإلا في مشكلة وإلا في إثم یقول لك فلان معقد أنا مؤمن بالتعقید الابتسام

  عنده عقد من والده أحیاناً عقد من والدتھ عقد من أستاذه فكم من مدرس كره الطلاب بمادتھ.

 


